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، لغة استطاعت ببریقها أن لخطاب النسوي لغة برّاقة ومتوهجةما من شك أن لغة ا     

وتؤشر على دخول شریك جدید یود أن یتموضع داخل النسق ، تحمل قضایا المرأة وهمومها

، ولجت المرأة عالم الكتابة الطریقة  بهذه، ویجد من یسمعه ویشاركه تقاسیمه وهمومه، العام

ومقاومة التهمیش ، ولكنها مسألة هویة وإثبات الحضور، فالمسألة لیست مجرد الكتابة فقط

  .والنطرة الدونیة

ومن ذلك نرقب الاشتغال السیمیائي للأوان كبنیة أساسیة وركیزة هامة تقوم علیها      

باهتمامها النوعي باللون الجزائریة  إذ تبهجنا التجربة الروائیة للكاتبة، الصورة الشعریة

لها من حساسیة في بناء المشهد لما الضوء، وغیرها من فنون التشكیل  تسلیطو والصورة 

 عن تتحرك ظاهریا لتخبر عن ذوق جمیل للأشیاء وتحفر دلالیا لتعبر مثلا فالألوان، الشعري

آن مخیال المتلقي وقدرته وتمتحن في  ،رؤیة الكاتبة الخاصة بها للنص لفهم  البنیة العمیقة

  . على التعامل مع النص 

 .الألوان  –العتبة  -الروایة الجزائریة  :الكلمات المفتاحیة 

Abstract: 
 There is no doubt that the language of women's discourse is 
glamorous and radiant, a language that brilliantly managed to carry 
women's issues and concerns and it marks the coming of a new 
partner who wishes to be well-placed in the general context and to 
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find those who could hear him and share with him his portions and 
his worries. It is through this way that the woman managed to be 
part of the writing world. It is not simply a question of writing, but it 
is a matter of identity, self-assertion and resisting marginalization 
degeneration.  

On this basis, we opt for a semiotic analysis as a fundamental means 
and solid pillar upon the poetical image is founded. The experience 
of the Algerian novel writing delights us by its special concern of 
colour, image and the shade of light among other artistic textures 
that contribute to the making of poetic framework. For instance, the 
colours move externally to inform about the good taste of things and 
significantly dig deep down to express the deep structure of the text 
in ordere to understand its view of the writing and at the same time it 
tests the imagination of the reader and his ability how to tackle the 
text.   

Keywords: Algerian novel  - threshold – colors. 

 

  
  
  

  -مقاربة تحلیلیة  –مباهج الألوان في الروایة النسویة 

بنیة أساسیة وركیزة هامة تقوم علیها الصورة الاشتغال السیمیائي للأوان        

إذ تبهجنا التجربة الروائیة للكاتبة عائشة بنور باهتمامها النوعي باللون ، الشعریة

فالألوان تتحرك ظاهریا لتخبر ، لما لها من حساسیة في بناء النص الشعري، والصورة

نص لتعبر عن رؤیة عن ذوق جمیل للأشیاء وتحفر دلالیا لتعبر في البنیة العمیقة لل

، الكاتبة الخاصة بها وتمتحن في آن مخیال المتلقي وقدرته على التعامل مع النص

هكذا .. إنها متعة ولذة .. ألیس جمیلا مزج الألوان بعضها البعض«:تقول الكاتبة

فلننظر إذن إلى . 1»الحب بكل الألوان وهكذا الحیاة تعطینا لونا غیر الذي نحب 

الأنثویة مع هذا المعطى ابة المرأة ؟ وكیف استجابت اللغة انعكاس الفن في كت
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عدسة ترى بها ، یستحیل اللون مطاوعا بید المؤلفة معبرا عن أبعاده الرمزیة الجدید ؟

  .ء على حقیقتها المادیة والمعنویةالأشیا

إنّ سیاسة الألوان التي انتهجتها الروائیة تعكس تصورا عمیقا للحالة النفسیة للمرأة 

والتي حاولت رصد كل الألوان لتعبر عن فسیفساء حضورها الوجداني، وتسهم في 

  .إخراج الروایة لوحة فنیة وبصریة 

بل تعتبر ، هذا الملمح الفني لم یكن حكرا على الروایة النسویة الجزائریة فقط       

تلقي  ولكل لون إحالته التي، من جمالیات الأدب والفنون، مسألة اشتغاله نظرة جمالیة

ففي حالات الفرح والسرور من الطبیعي أن ترد «على الأشیاء بظلالها وتفرّد معانیها 

أما إذا كانت الوضعیة تعرض ، الألوان التي تحمل البهجة مثل الأخضر والأبیض

  .2 »لحالة الحزن فإن الألوان التي ترد هي الألوان القاتمة

لوان تختلف قیمها وتفاسیرها من ثقافة أن دلالة الأإلى أیضا  الإشارةن المهم م       

ومن مذهب لآخر مثل اللون الأبیض والأخضر ، إلى أخرى ومن دیانة إلى أخرى

وفي الروایة ، والأبیض والأسود والرمادي عند الیهود والمسیحیین، عند المسلمین

تظهر أهمیة اللون من خلال التمییز بین الأشیاء بحلّتها وما ینضاف إلیها من 

تحدید اللون سواء تعلق الأمر بمكان أو شخصیة أو «، جدیدة خاصة بهامعاني 

التحدید تتطلبه الكتابة الوصفیة مثل هذا .. شيء من الأشیاء المرغوب التحدث عنه 

فمن خلال الوصف اللوني یتم رسم الملامح المراد تقریبها .. ن لم نقل تفرضه إ

وباعتبار اللون .. لوحة متمیزة یتموضع في إطار یصبح ، فاللون ینكتب..للمتلقي 

للظلام الذي من شأنه الحلول دون تقریب الغایة ، فإن تأكیده إلغاء للتعتیم، بمثابة نور

شهوة اللون الفاقع المبهر الذي یظهرها «، من ذلك نتمتع بالمقاطع التالیة 3 » والهدف

، كل والإثارةمعان امرأة یبهرها البریق والل.. امرأة اللون الأصفر والأحمر..امرأة مني

على «وتقول في موضع آخر ، 4 » ما هو أصفر وأحمر شعر أصفر ولیالٍ حمراء

وبعد فترة لون ، أجساد بیضاء اغتسلت باللون الأحمر، بعد فترة لون أحمر داكن

.                           5»وبعد فترة ارتسم الموت بلونه الأصفر ساعة الرحیل ، أحمر یمیل إلى السواد
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الظاهر أن حضور الألوان في الكتابة الروائیة مردّه إلى مسألة تداخل الفنون       

 «مع بعضها البعض تتویجا لنظریة المحاكاة التي تعرض إلیها أرسطو وجعلها 

لموسیقى أساسا لكل فنون التعبیر والتصویر وبهذا جمع بین الشعر والحكي والدراما وا

ثم یأتي ، والرسم والنحت في إطار واحد من حیث المرتكز النفسي والاستعداد الفطري

  .          6 » الاختلاف في وسیلة التعبیر

في هذا الإطار انفتحت العلاقة بین فنون الأدب شعرا ونثرا مع الفنون         

فالعلامة ، الأشكالالأخرى تربطها وشائج عمیقة الأثر وازدانت الكتابة بالألوان و 

الممیزة في روایة عائشة بنور انتقال الوصف من الرسم بالكلمات إلى الرسم بریشة 

إلى استنطاق اللحظة الشعریة التي ینجز فیها اللون سیمیائیة داخل «المبدع الفنان 

كینونة اللغة وهو ما یقودنا إلى إدراك القوة الشعریة التي یتمخض عنها اللون في 

كیل ومن ثم نلمس المستوى الذي ینتقل فیه من دلالة الصفة بطابعها صیاغة التش

  .  7 » البلاغي المجرد إلى فاعلیة العلامة بطابعه السیمیائي المركب

یعد تقاطع الكتابة الإبداعیة الأدبیة مع الفنون الأخرى سمة نوعیة أغدقت        

إمكانات التشكیل البلاغي للصور والأخیلة والأفضیة المنفتحة بعلى المبدعین 

فاللون بطبیعته شعر صامت نظمته بلاغة الطبیعة وبیانها فهو كلامها ولغتها «

فضلا عن كونه المعبر البصري عن الشكل لأنه لیس بوسعنا ، المعبرة عن نفسیتها

اللون انعكاس لأشعة  مطلقا أن ندرك الشكل إدراكا تاما إلا بحضور اللون وذلك لأن

إذ لا ، ویعد اللون الجانب الظاهري للشكل، الضوء على شكل الشيء الذي ندركه

  .8 »یمكن رصد أیة ظاهرة فنیة على أساس محتواها من دون تفهم طبیعة شكلها

بحر من الألوان المتلاطمة والأشكال " اعترافات امرأة"السارد في روایة        

ثم ترسم وتمزج وتلعب ، كاتبة من الفنان الریشة والألوان نزعاحیث تنزع ال، المتنازعة

أن أحطّم .. كنت أرید أن أكون شیكسبیر الذي سبقني بألواني «. كما یفعل الأطفال

تلك النظریات الحدیثة التي تقول أنّ الفن العظیم هو الذي تمتزج فیه الواقعیة 

وتصوري أن أجعل ، في البناء كنت مولعة بالرسم وكان الواقع مادتي...والرومانسیة 

بهذا نرقب الكاتبة وقد جعلت من روایتها محفلا  9 » ..منه صفة اشتغال خیالي
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معبرة ، للألوان، وعدسة للإبصار فلا تكاد تذكر لونا إلا وسمته وأحالت على مرجعه

كنت أمارس الحب «عن عشقها للفن ولذّة انشغالها بریشة الرسام حین تمزج الألوان

وشهیة الاشتغال بالفرشاة فیستوقفني مزجها أمام معركة تتسع لأكثر من لون  بالألوان

وأكثر من وشم أخضر تفننت أمّي في رسمه على جسدها ، وأكثر من بدایة

  . 10 » وجسدهن

یبدو أن مدارات التخییل في الكتابة الأنثویة بات رهانا أدبیا یعتدّ به في         

من ذلك یتضح انفتاح النص الروائي النسوي ، متمیّزةالكثیر من المنتجات الإبداعیة ال

ن القلم إولیس من حرج القول ، على الفنون التشكیلیة والمذاهب السریالیة العالمیة

من خلال طقس ، النسوي وجد ضالته في مجانبة تلك المذاهب الفنیة والفلسفیة سردیا

  .النص وراء النص وبهجة بقدوم ، الكتابة التي غمرت حیاة الناس لذّة وشَرَهًا

كیف «ولكن یجدر التساؤل عن تحكم المرأة بهذه التقنیة الحدیثة بالكتابة         

تعامل المتخیل الأنثوي الروائي مع اللون ؟ هل استطاع أن یخرجه من ذاكرته 

  المضرجة بالوأد ومناخاتها الملونة بالحمرة لیهب قماش السرد ألوانا مغایرة ؟

شهرزاد أن تنفلت من سواد القهر الاجتماعي وعتمة التهمیش هل استطاعت         

لتصوغ صورا مخضلة بمباهج اللون ؟ أم بقیت مناخاتها الروائیة متكورة بین مطرقة 

إن المتابع لباقة المنجز السرد النسوي ، 11 » الأحمر القاني وسندان السواد ؟

بإجابات مقنعة  یستحضر في ذهنه مثل هذه التساؤلات المنطقیة أملا في الظفر

أو تحدّ من عزیمته في الولوج إلى أعماق النص الأنثوي ، تؤجج شهوة القراءة لدیه

وسنقف هنا بعض اللحظات تأملا في محطات السرد في الروایات ، وبعثه من جدید

یهرب اللون فرشاته وأوراقه في «الثلاث محل الدراسة بدایة بقول الروائیة عائشة بنور 

عل من ذبذبات اللون على جسد الورقة تقنیة سردیة أو عتبة ویج، حقائب السرد

ونصغي لنبرات ، روائیة نبصر من خلالها وجوه الأنوات المتحركة على مساحة السرد

تعبر یاسمینة صالح عن  12 » ..صوتها ونلمح تنامي الأحداث وتفاصیل الزمكان و

كان «ه لمعرض ابنته البطل سي السعید عند زیارت، ذلك بقولها بلسان السارد المذكر

.. فجأة اكتشفت وجه ابنتي الحقیقي داخل الخطوط والألوان ..المعرض مدهشا 
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وعمر غارق في ، هالني ذلك الحزن في لوحاتها كل لوحة تعلن عن هویة مجروحة

أما ربیعة جلطي فقد ذكرت  13 » داهمتني الذكرى، وداخل الألوان..الوحدة والیتم 

معرض حدیثها عن الفنان غریب الأطوار الذي وجد منفذا  الألوان والفن التشكیلي في

كان فنانا تشكیلیا ، استطاع أن یمیل قلبها ولو قلیلا تجاهه«لقلب الجدة أندلس 

بشعر مسترسل وقمصان بمربعات دقیقة مفتوحة الأزرار ، بوهیمیا غریب الأطوار

اله یشاع أن اللوحة التي تتصدر مدخل بیتها من أعم" یحي الغریب"یدعى 

  14 » .وبریشته

  :الأبیض والأسود 

تبرز بصمة اللونین البیاض والسواد في الكتابة النسویة بشكل ملفت للانتباه في      

فتتجسد تارة المفارقة الشكلیة ، مشیّدة بذلك إحدى فضاءات النص، النص الجزائري

، السلامومبعث الأمل والتفاؤل و ، بین اللونین فیظهر الأبیض مبهج الطهارة والصفاء

ولكن هذه ، أما الأسود یحمل الصورة القاتمة للتشاؤم والحزن والكآبة والدّمار

، التأویلات الشكلیة سرعان ما تتلاشى وتتبد طلاسمها عند تأمل أعماق الفكر الأنثوي

وعلى الظروف والسیاق التي ، بثقافة شعب من الشعوب«ولأن الأمر یتعلق كذلك 

الأسود الذي یمقته العرب ویتطیّرون منه، هو لون  فاللون، تعیشها أمة من الأمم

كما كان یتخذه الخلفاء العباسیین لونا لزیّهم للدلالة على العظمة ، الفرح في الصین

وقد ، والسلطان ولكن اتفقت معظم الشعوب على أن یأتي للدلالة على الحزن والموت

عض الشذرات السردیة ونستشعر ذلك من خلال التمثیل بب 15 »اتخذ لباسا عند التعزیة

ومع ذلك .. كان العمر أسود «تقول الكاتبة ، حكایة عن البطل" بحر الصمت"من 

وهكذا قالت الحكایة من لحظة البدایة ، هكذا كانت تقول المظاهر، كنت رجلا محترما

  16 » .في قریة براناس

ع ومعاناة یعلن السارد من البدایة عن تطیّره باللون الأسود وما یصاحبه من فز        

كما أنه ینبئ بالصورة القاتمة للمشهد الحكائي التراجیدي الذي ، یصعب التخلص منها

أما الأبیض فتقابله صورة التعب المادي ، یطبع إیقاع الحركة السردیة في الروایة

وهذه المدینة ، كل المدن كاذبة سیّدتي«والنفسي والاستسلام اللاإرادي لحیاة العبث 
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وجسدیا في وصف شخصیة عمر ، 17 »فیه رایتها البیضاءقتلت قلبي وغرست 

الرجل المستلقي على سریر أبیض لم یكن عمر كان «المریض على عتبة الموت 

" الذروة"وعلى النقیض من ذلك تبتهج ، 18 » ..شخصا آخر مرّ بساحة الفجیعة 

بالأبیض والأسود في مقام الاحتفال بصورة العریسین لالة أندلس والسي العربي 

كانت لالة أندلس تجلس في الصورة بالأبیض والأسود مبتسمة بجانب عریسها «

بینما یستقیم هو واقفا مثل ، لمّاعة العینین ترفل في ثوبها الأبیض، السي العربي

وفي وصف القهوة تلمح الكاتبة إلى البیاض ، 19 »مسلّة الذهب في بذلته السوداء

وتحیلنا  20 » واحدة وملعقة صغیرة واحدةوقطعة سكر ، فنجان القهوة واحد«والسواد 

نشوة شرب القهوة على مبهج الاحتفال ولذة التمتع بالحیاة سواء كان ذلك داخل 

  .حمیمیة البیت أم في الأماكن العامة

زخات من العطر " اعترافات امرأة"تتدفق الألوان على أوراق السرد في روایة        

الأنوثة یفیض منها النص براقا بنور الألوان  المرشوش بعبق الألوان الفواحة برائحة

ثم تفتتح الكاتبة مرسم الألوان بقولها  21"بدایاتي كؤوس ملونة"لنتأمل المقتطف التالي 

عروس تحمل في یدها مجموعة من الألوان .. رأیتها في منامي بلباس أبیض «

بطش ویستوقفنا مقطع الفاجعة الذي یعري الواقع ویكشف عن  22 » ..والأقلام 

بالأجساد البریئة كما یحدث كثیر من البلدان العربیة مثل سوریة والعراق  الإنسان

وبعد فترة لون أحمر ، على أجساد بیضاء اغتسلت باللون الأحمر«وفلسطین ولبنان 

وارتسم ، أسود..وبعد فترة لون أسود، داكن، وبعد فترة لون أحمر یمیل إلى السواد

على وقع  الإنسانيحیث یستفیق الضمیر  23 »  !!یلالموت بلونه الأسود ساعة الرح

تجسیدا درامیا لحظة الاحتضار عندما ، الإنسانفصول الجریمة الموقعة على جسد 

وتخثره لیصیر أمیل إلى السواد منه إلى ، تخرج الروح من الجسد بدایة من نزیف الدم

وج الروح  ثم ثم تسود الجثة بالسواد ساعة الانقباض وخر ) الأحمر القاني(الأحمر 

إذ ذاك تتلون الجثة ، الجسد بعد انقضاء الأمر وسفر الروح إلى بارئها یستریح 

مثل قصیدة صوفیة ، الهامدة بالأصفر الذي یشیر إلى انطفاء شمعة الحیاة إلى الأبد

  . تؤبن جنازة میت في موكب رهیب
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  :اللون الأحمر

بط بوشائج عمیقة وجوهریة في لا جرم أن دلالة الأحمر في منظور المرأة مرت        

فمن جهة ، تشكیل الصورة الذهنیة التي تختمر في وعي المرأة لتعبر عن مشاعرها

نقرأ في اللون الأحمر قوة المغناطیس الغریزي الذي یجذب المرأة نحو عاطفة الحب 

ونقرأ من جانب ، وإحیاء للمذهب الرومانسي الذي یحتفل بالطبیعة والجمال، والود

بالمشاهد الراعفة المخضبة برائحة الموت ، اط اللون الأحمر بالعنف والقتلآخر ارتب

من ذلك تكشف لنا یاسمینة صالح عن صورة الرشید وهو ، المنتشر في كل مكان

یلفظ أنفاسه الأخیرة لیعتنق الشهادة ویرحل مخلدا ذكراه بماء من ذهب في قلوب 

لم یكن یتكلم كان یهمس إلى ، كنت ألتقط كلامه بصعوبة«الجزائریین جیل بعد جیل 

كان الموقف ، درجة خیّل إليّ فیها أن صوته یخرج من ثقوب جراحه المثخنة بالدم

أقوى مني ومن كل الرجال الذین ظلوا یراقبوننا بصمت محترمین حمیمیة عجیبة بین 

ویسطع المشهد اللوني نورا وكثافة عند عائشة بنت ، 24 »رجل حي وأخر شهید

لیبقى اللون الأحمر القاني یختزل الرغبات المكبوتة ویعترف «قول المعمورة حیث ت

أنه سید الجنون لون یعترف أنه تعب من تلوین بیاض المدینة وزرقة البحر وطهر 

لون .. حمل فوق طاقة تحمل كل الألوان البشعة متوهجة أنهلون یعترف ، البراءة

  .  25 !!  » بركان من نار

فة یكشف لنا اللون الأحمر القاتم الملبد السواد عنف في هذه اللحظة الراع        

اللون الأحمر المتقشر  «، الخیال السردي للمرأة في رؤیة الحیاة بمرارتها وواقعیتها

، 26 »لیعكس عمق الخراب النفسي ، عن عتمة مطبقة بدیلا عن الأسود المباشر

  .ملفعا بالسواد  سریالیافیستحیل المتن الروائي فضاء 

فجر خروجه من " بحر الصمت"ومثل هذا ینسحب على حكایة البطل في        

وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الأمر في موفق سابق عند ، البیت وانضمامه إلى الثورة

  . التعرض للبناء السردي للروایة

صورة الأجساد الملطخة بالدماء التي قصّتها الروایة النسویة الجزائریة تظهر        

وتعكس أزمة اغتیال العقل والتطرف الذي بات یهدد حیاة الأبریاء كآبة المنظر 
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.. لعبت لعبتها الألوان على أجساد بریئة .. بطریقة أكثر ما یقال عنها أنها بشعة «

لعبت لعبتها في غزة ونابلس وبنت جبیل وبعلبك ومارون الراس وصور وقانا والعراق 

  .27 » ..و..و..و

ساهمة في تشكیل اللون تحیل بالضرورة إلى ترمیزات المرتكزات البنائیة الم      

سردیة كما هو الحال مع الشواهد السابقة التي تفضح في النهایة الخواء الفكري 

المدفوعة بنرجسیة الذات ، بانتصار الرغبات المكبوتة الإنسانيوالعاطفي للضمیر 

  .وحب السلطة وجنون العظمة 

كما ، نلتقط الأحمر علامة رومانسیة للمحبة والودفإننا " الذروة"أما في روایة         

، تخطّیت البساط الأحمر « :"من خلال المقطع التالي، یدلل على الكبریاء والمفاخرة

، فتحت سیّدة أجنبیة ذات أنف معقوف، اختفوا في سرعة البرق، اختفى المرافقون

وكیت زرقاء مفروش بم، بابا عملاقا ثم ساقتني في ممر طویل، طویلة ونحیفة جدا

  28 » مزیّنة جدرانه باللوحات، غامقة

، بلغة أیروسیة فضّاحة تقص المؤلفة خلوة سعدیة صدیقة الیاقوت مع الزعیم       

باتفاق مسبق جرى بینهما من أجل إشباع نزوات صاحب الغلالة وإبعاد شوكة أندلس 

ني الیاقوت سارعت إلى فتح الخزانة على یمین السریر كما أوصت«: من طریقها تقول

.. كل هذا والزعیم صاحب الغلالة مستلق على السریر ،، وأخرجت مندیلا أحمر

عاریة تماما عقدت المندیل الحریري الأحمر حول فخذي الیسرى وجعلت العقدة إلى 

  . 29 »وبدأت أجول في الغرفة ، الخارج

لرغبات تفاجئنا المؤلفة بلغتها الفضّاحة التي تظهر مكر النساء في إحیاء ا     

وكان المندیل بؤرة تخییلیة تستثمر في ، المدفونة وإثارة الذبذبات الغریزیة لغوایة الرجل

 .   الطاقة اللونیة للأحمر لاستنطاق النص والحدث المسكوت عنه 

  :اللون الأزرق 

یجسد هذا اللون في الروایة النسویة الجزائریة سطوة لون البحر المنعكس        

ویخطف الأبصار ، ء كونیا یسحر العین فتغوص في محاجرهابزرقة السماء فضا

قصة الحكایة السرمدیة في عشق البحر " الذروة"جاء في ، فتسرح العقول في شواردها
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وفي البعد تتبارى في الاشتعال ، والسماء تمتد، تحت شرفتي یمتد البحر«قول السارد 

تضفي لنا الكاتبة لبهجة الزرقة النور الذي یزید من صفائها كما  30 »مصابیحها

تطل .. غرفة المرسم في العلیة «قول السارد " اعترافات امرأة"ألفیناه في روایة 

نوافذها من الجهة الشمالیة على زرقة البحر ومن الجهة الجنوبیة على أشجار 

  .31 »الصفصاف والنخیل

مقاطع الحكایة عند یاسمینة صالح في اء في بعض ید أن اللون الأزرق جب         

على خلفیة عدوانیة الرجل النصراني ذي الجنسیة الفرنسیة الذي "  بحر الصمت"

حینما أقام مجده على الاغتصاب والقهر والتسلط ، سبغت قرنیة عینه باللون الأزرق

فرنسیا " زةحم"وبشرته البیضاء وشعره الأشقر كان ، بعینیه الزرقاوین«یقول السارد 

الحكایة القدیمة قالت إن حمزة جاء إلى العالم نتیجة اغتصاب قام ، عن قناعة مطلقة

وذكرت ربیعة جلطي روایة مماثلة  32 » ..به أحد جنود فرنسا لامرأة فقیرة وجمیلة

إنني أرفض یا «للرجل الفرنسي ذي العینین الزرقاوین عند تأمل المقتطف الآتي 

بینما ، إنها مغالطة تاریخیة،  les gauloisدادنا هو الغولواسیدي أن تلقنونا بأن أج

وقد یكون السبب وراء استخدام هذا . 33 »نحن الجزائریین أمازیغ وعرب ومسلمون

، كره العرب للون الأزرق في الماضي«اللون كما تشیر بعض الدراسات النقدیة إلى 

هم عندما یریدون وصف لدرجة أن، لأن الروم أعداء العرب في الماضي عیونهم زرقاء

كما یمثل اللون الأزرق مصدرا للشؤم ، الشخص شدید العداوة یسمونه العدو الأزرق

عنصرا من «وبالتالي تصبح الألوان في الروایة النسویة علامة بنائیة و. 34 » والنفور

من أجل ، العناصر المشكلة للنصوص الروائیة بفضاء نصي مرسوم بإتقان شدید

ر ذویج، صورة العنف بهدف إدانته ونبذه بكامل الطرق والأسالیبالوصول إلى رسم 

بأن هذه التقنیة متأتیة من المدرسة التعبیریة في الأدب وانعكاساتها التي تعد الوجود 

  .35 »لروح المبدع ونفسیته اكله امتداد

وبهذا تكون الألوان قد لعبت لعبتها بإشراقاتها المختلفة لتعبر عن ثقافات      

وتترجم الظروف التاریخیة التي ساهمت في بلورة مشاهد العنف والدمار كما  الشعوب

  . رأینا مع مسبغ الألوان التي تعرضنا لها 
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لم تكن لالة أندلس ، الأشقر وعینیها شدیدتي الزرقة ة شكلها أوروبي بشعرهاالشاب «

حتى :  وكانت تعلق بمرارة، وتتحاشى النظر إلیها كلما مرت صدفة. تبادلها السلام 

  36. »!! السوریین تسلطت بهم بنات الرومي

  :اللون الأخضر

وهي دلالة ، یعد اللون الأخضر إحالة مباشرة على الخصوبة والخضرة والنماء     

فكان اللون ، وقد انعكست هذه الصورة على سرد المرأة، ترمز إلى الحیاة والانتعاش

قول السارد " اعترافات امرأة" من ذلك نقرأ في، الأم/ الأخضر محفلا لصورة الوطن 

أمي كانت تصنع من اللون الأخضر جمالا خاصا بها ولغة تحكي بها «

كأني «یتماهى الحب مع الوطن لیصبح شیئا واحدا  " بحر الصمت"وفي 37 »دواخلها

: أكاد أنادیك.. جهك الهادئ المنفعل القلق الصاخبأراك بعینیك الخضراوین وو 

إلى مدن مشیتها حافیا  شرّدتني.. أكاد أركض إلیك باكیا كم أحببتك یا سیّدتي  جمیلة

حیث یقص لنا السارد حكایة حب طوباوي بین البطل والوطن في . 38 » ..عاریا

  .   دالمتعلق قلبها بغیر البطل برجل آخر یدعى الرشی، صورة المرأة جمیلة

، بلدكم جنة«حیث یقول السارد ، یخضرّ الوطن بلون الجنان" الذروة"وفي        

  .39 »أضاف ولم یكن ینتظر جوابا مني على سؤاله  !! جنة حامیة

  :لغة السرد النسوي .

بدأت تسجل ، حینما قدّر للمرأة أن ترفع صوتها وتشدّ أزرها بوحي القلم والكتابة     

وجسرا لزحزحة الأنا من عتمتها وتحریك ، السرد مطیة للتعبیربصمة الأنوثة متوسلة 

وحین تكتب المرأة تكون قد ، نحو أنوار الكتابة، الذات وتحفیزها على المضي قدما

لأن علاقة  المرأة مع النص علاقة تجاور ، أطلت على العالم من باب نصها

یة جاذبة مستقطبة فتتحول المرأة إلى علامة أنثو ، تكتب نصا یعكس كیانها، وتلاحم

تتحول إلى مطلق  «لجمیع المحاور الأخرى، إذ تتحول المرأة إلى مركز بدون نواة 

سریع الانشطار یصعب الامساك به یتوزع في خلایا النص معتمدا على الصیغ 

، إن الكتابة إیقاظ لفتنة كانت نائمة، المحتملة التي تجعله في حالة تغیّر وتكوّن

الحادثة من «، ویزدان موشح اللغة عندما ینقل 40 »ة وإشعال لنار كانت خابی
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ذلك لأن السرد كما یقول عبد الملك مرتاض  ، 41 »صورتها الواقعة إلى صورة لغویة 

، وتحویل ذلك إلى إنجاز سردي، إلى مقطوعة زمنیة، بث الصورة بواسطة اللغة«

، وإن 42 »ا ولا علینا أن یكون هذا العمل السردي خیالیا أم حقیقی، ولوحة حیزیة

كانت الشخصیات مجرد كائنات من ورق یجري تحریكها من قبل السارد في كل 

ة إلى /بل یستعین السارد، فإن النقل وحده لا یكفي الاستعراض، وفي أي زمان، مكان

وصدمة القراءة باستخدام اللغة ، التأثیر في انفعالات المتلقي من خلال حیل السرد

، لخلة التي توهم القارئ في لحظات اللاوعي بحقیقتهاالمتوهجة وأسلوب الهروب والخ

وهو عرض موجه لمجموعة من الحوادث والشخصیات المتخیلة بواسطة «أو بأحقیتها 

، 43 »فالعرض یعني تقدیم الحوادث والشخصیات بحیث تبدو مقنعة ، اللغة المكتوبة

غة استطاعت ل، والجملة أنه ما من شك أن لغة الخطاب النسوي لغة برّاقة ومتوهجة

وتؤشر على دخول شریك جدید یود أن ، ببریقها أن تحمل قضایا المرأة وهمومها

بهذه ولجت ، ویجد من یسمعه ویشاركه تقاسیمه وهمومه، یتموضع داخل النسق العام

فالمسألة لیست مجرد الكتابة فقط ولكنها مسألة هویة وإثبات ، المرأة عالم الكتابة

  .رة الدونیة النظومقاومة التهمیش و ، الحضور

من خلال المبحث الآتي ، ولعلنا نثري موضوع اللغة السردیة ونستزید إفاضة       

الذي حاولنا من خلاله طرق المعالم البارزة ، الذي یتحدث عن شعریة السرد النسوي

آملین أن یكون مفتاحا لفهم اللغة التي تكلمت بها المرأة لما ، في تشكیل لغة الأنثى

  .أرادت ذلك 

  :شعریة السرد النسوي

یتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن مصطلح الشعریة لا یكاد یختلف عن البلاغة        

وغیرها من ...) السجع و، الاستعارة والتشبیه ،الكنایة، المجاز(بمفهومها التقلیدي

ولكن الأمر مختلف «التي احتفى بها الشعر العربي قدیما وحدیثا  ةالصور البلاغی

لا یتیح تحقق هذه  - التي وقفنا علیها آنفا –السرد، فتنوع مستویاتها اللغویة في لغة 

في  -هي إن وجدت في مستوى واحد لبلاغیة في كل المستویات اللغویة فالصور ا

وهذا یعني ، هو المستوى التعبیري الذي تقترب فیه الروایة من لغة الشعر –الغالب 
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غیة قد لا تمثل إلا في مستوى واحدمن أن اللغة الشاعریة الحفیة بالصور البلا

مستویات اللغة السردیة ومن ثم فإن البحث عن بلاغة السرد عبر المقاطع التي 

لا یعدّ مؤشرا حقیقیا على بلاغة السرد كما  - وحدها –تحققت فیها الصور البلاغیة 

یتحقق ، بمعنى أن شعریة السرد لا 44»وهذا أمر لا یقره النقاد، یتعامل مع لغة الشعر

ولعل ، وإلا أصبح مجرد علامة لأسلوب المؤلف، عند مستوى البنیة السطحیة للغة

إن ایة محاولة ترمي «: من قوله –حسب فهمنا  –هذا ما قصده میخائیل باختین

ذلك أن الصورة ، الإخفاقتطبیق الصورة الشعریة ومعاییرها على الروایة مآلها 

في كلمة المؤلف  –وجودها في الروایة  على الرغم من - بالمعنى الضیق –الشعریة 

وإلى ذلك .45»لیس لها إلا قیمة ثانویة بالنسبة للروایة -المباشرة في المقام الأول

إن الروایة لا تكون شعریة بالمقاطع فحسب بل :التوجه یشیر میشال بوتور حین یقول

قا بغیرها فالمقاطع التي نعدها للوهلة الأولى شعریة مرتبطة ارتباطا وثی، بمجموعها

وهي كذلك ، فإذا فصلت عنها فقدت الكثیر من شعریتها، من المقاطع السردیة

إلا أن الأسلوب لا یقوم ، مرتبطة بعنصر معروف منذ القدم ألا وهو الأسلوب

بل الطریقة التي تتناسق بها ، نختار بها الألفاظ في الجملة فحسبالتي بالطریقة 

هذا البناء  وعلى جمیع مستویات، ع والفصولوالمقاط، الجمل الواحدة تلوى الأخرى

  .46الضخم الذي هو الروایة 

ویؤكد رولان بارث هذه الرؤیة فیما یقوله بأن دراسة لغة الروایة لا تعني البحث       

–فالكلمة تكسب معناها داخل سیاقها وهو الجملة ، عن جمالیات الكلمة المفردة

لا  -على الرغم من تمام معناها–لجملة كما أن ا -فالجملة هي التي تكسبها المعنى

وذلك من خلال دورها فیه ، یتضح معناها بصورة أكبر إلا داخل سیاق النص

لیخلص إلى أن دراسة اللغة في الروایة یجب أن ینفذ إلى المعنى الذي یحمله 

حتى ، وكل شيء یحمل معنى، والوظیفة التي یؤدیها فكل شيء في القصة له وظیفة

فلیس هناك وحدة ضائعة مهما كان الخیط الذي یربطها بإحدى ، أصغر التفاصیل

  47.مستویات اللغة طویلا أو واهنا 
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والترمیزیة والشعریة  الإیحائیةوتستثمر الإمكانات «، فالروایة تشتغل على اللغة       

وتنفتح على أشكال وأنواع    ، والتكثیف والرمز والإیحاء الإیجازوتوظف ، للكلمات

من الآداب المكتوبة كما من الآداب الشفویة ، سردیة وشعریة، ة ومختلفةأدبیة عدید

  48 »الشعبیة 

یهوى التفكك ، النص الروائي المعاصر نص متمرد لا یعترف بالحدود      

یبدو هذا الشكل الروائي الأكثر ملاءمة للحیاة «ومعانقة الخیال ، والانشطار

قدم لى أدبیة النص وشعریته ویلكنه شكل یحرص ع، شكل الساندویتش، المعاصرة

وبأكثر من  )الغائب، المخاطب، المتكلم(محكي بضمائر مختلفة :طبقا واحدا متعددا 

/ اللغة المكتوبة(وبأكثر من لغة  )السارد الشاهد، السارد رجلا، السارد امرأة(سارد 

إنه محكي قصیر إلا أنه متعدد الحكایات والأصوات واللغات  )لغة الأدب الشفوي

حریص على تقدیم رؤى مختلفة للتجربة الواحدة میّال إلى اللعب والسخریة ، رؤىوال

مشهد ، هذه بعض الملامح السردیة التي یتجلى فیها النص الروائي المعاصر 49 »

مع الكثیر من  قاطعیت، محكي بألف طریقة وطریقة، بولیفي متعدد الألوان والأبعاد

  .داخل منظومته السردیة  –تضمینا أو مصارحة  –المحكیات الأخرى 

  :تقنیة السرد النسوي

وتدوین حكایتها من طور ، بعد أن انتقلت الرؤیة الأنثویة  في تسجیل نظرتها       

تحاكي الواقع بصفة آلیة  فهي لا، لمیة والاستیهامیةالمباشرة والسطحیة إلى طور الحُ 

ذي اتخذ منحى أحادیا باحثة باستمرار عن احتمالات القول ال، ولكنها تجاریه مجازا

ولكن ، خدمة للنسق الثقافي العام الذي أقصى خطاب المرأة لمدة طویلة من الزمن

وانتشار وسائل الاتصال ، هذا الدور بدأ یضعف شیئا فشیئا مع یقظة الوعي النسوي

ومن بین هذه الوسائل الكتابة الروائیة التي اتخذتها المرأة منبرا ثقافیا ، والتعبئة

إلى أن أضحت الروایة النسویة مدونة بحث تقص ، سترجاع ما أخذ منهاوحقوقیا لا

  .حكایة المرأة بألف طریقة 
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  :شعریة اللغة 

یصدح النص الروائي بأدبیته الخاصة ، تمتزج هالة الألوان بجمال اللغة حینما     

بنت لنا ، وبكثرة الأسماء والنعوت  وقدرة على اختراق المألوف، بعباراته القصیرة

  . بالمعاني التي یعسر إحصاؤها ملیئاالمؤلفة نصا 

ضمن هذه الخطاطة السردیة اختارت الروائیة تیمة الألوان لإسباغ وجودها      

.. ألیس جمیلا مزج الألوان بعضها البعض«واعترافها الممزوج بمشاعر الحب والود 

تعطینا لونا غیر الذي نحب وهكذا الحیاة ، هكذا الحب بكل الألوان.. إنها متعة ولذّة 

كان الحب یمارس البوح على أجساد تتصارع تحت أقنعة الشهوة والكبت «.50 »؟

بالألم لیهمس في  الإحساسوبعد ذلك یتضاعف . 51 »وارتكاب حماقة الوهم وتصدیقه

، في مضمار ملاحقة المعنى المفقودمسمع الأنوات قصدا من الكاتبة لإشراك المتلقي 

رحلت والحقیقة «. لطفیلیات سریع التوالد والانتشاركا الذي أضحى یتفرخ في النص

وروح غیر روحي ، خطیئتي أنه كان لي وجه آخر غیر وجهي.. أنها خطیئتي 

  . 52 »تزورني تلك الرؤیا المحملة بنذیر الشؤم

یحدث أن یلاحظ القارئ بسهولة أن شعریة الروایة النسویة تخضع لعملیة        

الكاتبة الحالمة ذات الإحساس المرهف التي / تكثیف متنامي یعكس مشاعر المرأة 

وإذا تأملنا الشذرة التالیة یمكن ، تتحسس من كل صغیرة أو كبیرة تتصادم مع ذوقها

.. الساكنة بداخلي .. المرأة الأخرى  لقد قاومت«أن نستشعر تلك الحساسیة المفرطة 

  .    53 » ! هي وحدها التي اكتشفت أني لست امرأة وهي الآن تنازع اكتشافي

قوة الكتابة عند المرأة یعكسه البناء اللغوي لنصها المنفتح على أشكال مختلفة       

النفس،  علم، الفنون التشكیلیة والدرامیة، من الكتابة  مثل أدب السیرة والاعترافات

فالمادة الحكائیة مزیج من التجارب المتنوعة الخاصة ، والفلسفة المیثولوجیا، التاریخ

من خلال عتبات الألوان  .بحیاة المرأة تبعث على الإدهاش والمفاجأة  عند قراءتها 

  :ها في الآتي ر یمكن أن نخلص إلى بعض الملاحظات نذك
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  :الصورة السردیة النسویة 

في شطره ، ظل التخییل السردي یزرع، الكتابات الروائیة النسائیةخارج نطاق «

ویعاني من قصور حقیقي في النفاذ إلى ، تحت وطأة النظرة التسطیحیة، الأعظم

الأوصاف والتشابیه  وهو ما انعكس أسلوبیا في هیمنة، عمق كیان المرأة

لة بین الثقافة والاستیهامات الذكوریة المسكوكة التي فشلت في تخطي الفجوة الفاص

وبالتالي بدأت تتوسع دوائر الاختلاف في الخطاب . 54 »الأبویة وخطاب الحداثة

الأبوي التي نزعت إلى احتواء الخطاب النسوي المتصاعد من أجل الوصول إلى 

ودعت الضرورة البیولوجیة والاجتماعیة إلى إشراك المرأة ، معرفة دقیقة بعالم المرأة

بل من أجل التعاون على وضع خطة علمیة في ، ئهالیس لمجرد إرضا، الفعال

تفسیر بعض السلوكات التي تستعصي على الفهم إلا من خلال الرجوع إلى المخزون 

العاطفي للمرأة الذي یطبع فطرتها والذي من شأنه أن یسهم في تفسیر تلك الظواهر 

ستعانة وبالتالي فواجب الا. الغریبة على الرجل والتي تعد من خصوصیات المرأة 

بالطاقة الشعوریة للمرأة ستكون له آثار حسنة على حبل التواصل بین الجنسین 

وینبغي لهذا التعاون أن ، كقطبین رئیسیین في تحقیق التوازن النفسي والاجتماعي

، حیث یمكن للمرأة أن تجد ضالتها في في تحقیق الانسجامیكون مرفقا بالنیة الحسنة 

ولكن في حدود المعاییر الأخلاقیة التي تقبلها ، أو شرط التعبیر عن مكنونها دون قید

 الإنسانيالفطرة البشریة هذه الصورة السردیة المفترض وجودها في مفاصل الخطاب 

  . ككل 

ولكن الصورة الواقعیة هي التي تفرض سطوتها في الحاضر كما یصورها         

صوص نسویة قدرة على النقد النسوي حیث  لا یجد الغذامي في كل ما یطارح من ن

سواء أكانت في ، بل اللغة النسویة عنده دوما ذكوریة، تأسیس لغة نسویة خاصة

فلغة شهرزاد في ألف لیلة ولیلة لیست أكثر من جاریة تماثل ، الحكي أم في الكتابة

وكذلك الجاریة تودد التي تهزم الذكورة هزیمة مضحكة عن ، بین الحكي والجسد

... ة ثقافیة لیست في النهایة غیر جاریة یطلب رضا سیدها طریق الجسد بوصفه قیم

والأمر نفسه في اللعبة النسویة التمثیلیة التي مارستها نساء مكة عندما خرج الرجال 
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وهنا یرى الباحث ، أیام الحج إلى عرفات ومنى حیث قمن بتمثیل دور الرجال

النسبة لهن هو مركز لأنه یظل ب، أن النساء تواقات لتمثیل دور الرجل) الغذامي(

وفي هذه ، ومجرد ظهوره یلغي كل فعل أو خیال أنثوي، الحدث وأصل الفعل

والجاریة ، تكون الجاریة شهرزاد) نصوص الحكي ما قبل الكتابة(النصوص الثلاثة 

یستخدمن لغة الرجال مع إبراز أجسادهن للتماثل بین ، والجاریات نساء مكة، تودد

فالقضیة بالنسبة للغذامي لا تخرج عن دائرة المحاكاة   55اللغةجمالیة الجسد وجمالیة 

  .السردیة في الفعل الكتابي ینضاف إلیها فعل الإغراء بالجسد 

تبنى الحبكة في أغلب النصوص السردیة النسویة بطریقة الارتداد النفسي        

 حول واقعها" بحر الصمت"للشخصیات البطلة كما رأینا مع یاسمینة صالح في 

النفسي مستبطنة عقیدة الروائي الفكریة والجمالیة المبنیة على رصد المشاهد 

ومن ، والتقاطبات وتأملات السارد التخییلیة التي تستنطقها اللغة من رحم المجتمع

رغم الاضطهاد ، في بیئته المنغلقة الإنسانعقم التفكیر المهادن المستسلم لوضع 

فما بال أحدكم أن كان هذا ، حیاته الیومیة والعنف والمصادرة التي یتعرض لها في

  ؟            هو المرأة نالإنسا

حیث جاءت " الذروة"و" اعترافات امرأة"ولهذا لم تشذّ هذه القاعدة مع رواتي         

، بالامتداد الدائري للأحداث والوظائف التخییلیة«الحبكة مثخنة حتى لا نقول محشوة 

ور في حلقة سردیة صغرى تتصادق مع بعضها على نحو ما یجعل الشخصیات تد

تختزل تمثلات الكون الروائي، دون أن ، كي تشكل في النهایة دائرة درامیة موسعة

  56 »تفقد فعالیة الإحالة المتجددة على دلالتي الولع والتمرد

وقد یعبر الصمت الذي یعتري الشخصیات خلال تحاورها في مسافة التخاطب       

فاتر بین الأنا والآخر تحاول من خلالها الساردة استرداد سلطة ویتحول إلى صراع 

ضمنیة بقدرة  اعترافاتالكلمة، وكأن العملیة التحاوریة تمارس مناورة سردیة لافتكاك 

المرأة على لعب أدوار مختلفة فلیس كل ما تتلفظ به الساردة تعنیه بالضرورة، فمنطق 

المثل السائد (الذي تآلف علیه اللسان  اللغة والكلام في نظر المرأة منطق آخر غیر

حولته الساردة إلى منطق آخر فرضته قوة «أو حسب التداولیین) لكل مقام مقال
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الأشیاء وسلطة المواقف، منطق تتحول فیه القواعد المنطقیة إلى قواعد لغة تهدم 

  . 57 » وتحطم من أجل قلب موازین التحكم في اللغة والحوار بل وامتلاك اللغة كلها

لم یعد بمقدور المرأة التظاهر بتملق المحفل اللغوي للسردیات الكلاسیكیة التي        

طالما مجّدت آثار الرجل على حساب هشاشة الأنثى وجعلتها في مرتبة أدنى، لذلك 

 ، انتقل الوعي النسوي إلى إشعاع هامش المرأة المضطهد وتوصیله بعصب الحیاة

یئة للتعبیر عن ذاتها إنها خطوة جر ، رتهاأي جعل الهامش مركزا للحیاة وبؤ 

  .واستقلالها

الذي ، هذا التموضع الجدید للمرأة بالتأكید لن یلقى ترحیبا من النسق العام       

أو الفعل ، فتصبح قضیة المرأة بین أخذ ورد، أمسك بهشاشة الأنثى لعقود من الزمن

   .في الوعي أو اللاوعي متجذرا بین المرأة والرجل، أبدیا اورد الفعل یشكل صراع

وهذا یدلل  .بذلك استطاعت المرأة المبدعة أن تعبر بالألوان ما عجزت عنه الكلمات 

كما یعكس في الآن نفسه خصوبة العقل ، على سحر التواصل بین اللغة والفنون

  .الأنثوي في تطویع اللغة لخدمة الصورة الشعریة التي تتحقق فیها شروط الأدبیة 

  :هوامش
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